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 الشهيد الثانـي وتجربته الفريدة 

 جعفر المهاجر  د. الشيخ                                                                 

 0هو ذا رجل لحظة من التاريخ  ،  لم تتكرّر ،  ولم ينسج على منوالها أحـد 

سـى أن توقـظ ع 0ويبـدو اليوم أن التذكير بهـا  ،  لا أقـلّ من التذكيـر  ،  ضرورة  

في وقـت يبـدو أن أشيـاء كثيـرة  ،  ممّــا   0فينـا حـسّ الجماعـة وروح الفريق  

يـدخـل في دائـرة هـذه الأخطـار المُـحـدقـة  ،  يتوقـّف التعاطـي الناجح والـمُنجـي 

ـدة ، معهـا على أن نقف منها صفـّاً واحـداً  ،  أمُّـة  ــ  جسـداً ، لهــا روح واحـدة موح  

  0كمـا أنها تملك حسّـاً حـيـّـاً بالمستقبـل   0ولهـا حوافـز متشابهة  

                                       (1  ) 

إنــه زيـن الديـن بـن علـي الـجُبـاعي  ،  نسـبـةً إلى بلـدة  " جُبـاع "  مــــــن   

م (   ،  لكنـه أكثر شهـرةً  1995ــ   1909هـ  /   169ــ    111" جبل عامـل "   )  

بلقب  " الشهيد الثاني "   ،  الذي اكتسبه بكامل الجدارة والإستحقاق كفـاء شهادته 

  0وسنذكره فيما يلي بلقبـه   0النضاليّة الـمُدويـة  

والشهيد الثاني رجل من طراز فريـد  :  فقيـه مٌتمكّـن  ،  وعالم موسوعي  ،  

لكن وصف  " الفقيـه "  ،  إذ يطُلق عليـه  ،  يعني معنى  0ومٌصنـّف غزير القلم  

آخَـر غير ما نألفـه في الآلاف الذين نعرفهم من الفقهاء في زمانـه وبعـده وإلى حــدّ مـا 

 0ذلـك أنـه كان مُتمكنـاً من فقـه ومعارف المذاهب الإسلاميـّة كلهـا  0من قبلـه 

تلتقـي فيـه المذاهب  0مي على صورتـه وسنرى أنـه عمـل على بنـاء مجتمـع إسلا

أي  0الإسلاميـّة لقاءً مبنيّـاً على التعارف والمعرفـة  ،  في مقابل التناكـر والإنكار 

قبل  0أنـه عمـل على إعادة مفهوم المذاهب إلى صورته الأصليّـة التي تركها أئمتها 

  0ت مُغلقـة متنافـرة أن تتحوّل ، مـن ضمـن خطـّة سلطويـّة مُحكمـة  ،  إلى كيانا

                                     (2     ) 

نهـل الشهيـد العلم  ، دارساً ومُتحـمّـلاً من كل مراكزه في المنطقـة الشاميّة 

مـن  " جبل عامـل "  و  " دمشـق "  و  " والقدس "  و            0ومـن  " مصـر "  

قائمـة شيوخـه وماقـرأه عليهم  في هاتيك المراكز و  0" الخليل "  و  " القاهـرة "  
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وما كان ذلـك منـه  0تغطي  أعـرف علمـاء عصره وكـل العلوم المتداولة تقريباً 

مُجـرّد شـوق علمـي  ،  وإن يكـن ذلـك بنفسـه أمـراً يستحق غاية التقدير ،  لكنـه كان 

بل نقول إنـه أوقف  0عياً بالإضافة إلى ذلك يعمل وفق منهج آمـن بـه وسعى إليـه س

  0عليـه عمـره وقضـى في سبيلـه راضياً 

آمـن الشهيـد بـأن قضيـّة المذاهب هـي قضيـّة فضـاء فكـري مُتصـل  ،  

وآمـن بالتالي أنـه لا يصحّ من الفقيـه أن يفُتـي في  0وليست قضيّـة كيانات منفصلـة 

 0جتهادات فيها لـدى جميع المذاهـب مسـألـة إلا بعـد الإطلاع على كافـة الآراء والإ

لكـن الإضافـة الأساسيّـة التي  0وهـذه إجمالاً قاعـدة منهجيـّة  مُسلّمـة عنـد الجميع 

في حين أن الفقهاء المذهبيين  0اتانا بها هو أنـه عـمّمهـا وأخرجها من حدود المذاهب 

تـه الجديدة عكس ومن الغني عن البيان أنـه بمنهجيّ 0حصروها في حدود المذهب 

تـأثير القاعدة باتجاه فرض الإنفتاح والإعتراف والتعارف  ،  بعد أن كانت بصفتها 

 0التقليديـّة سبـبـاً من أسباب الإنغلاق والإنكار والتناكـر 

                                  (3    ) 

بـأوضـح بيـان لم يقف الشهيد في أعماله عند الحدود النظريّـة  ،  التي بيّنهـا 

 0لكنـه عمـل أيضاً على تطبيقها عمليـّاً   0في نصوص صريحـة ومناقشات ثابتة  

  0لـِمـا فيهـا من عظمـة وإبداع وخلوص قصـد  0وتلك قصّـة تستحق أن تـُروى  

م  زار  " إستامبول "  عاصمة الدولة العثمانيّة  1959هـ /   192في السنة 

نهايـة الزيارة قدُّمت لـه براءة بإمامة الجامع الكبير في   وفي 0حيث قضى عـدّة أشهـر 

بعدها استقرّ في   0" بعلبك "  والتدريس في  " المدرسة الأمينيةّ "  المُلاصقة للجامع 

أي أنه  0" بعلبك "  زهاء السنتين  ،  يـُؤمّ المصليّن ويدُرّس ويفُتي في المذاهب كلها  

وقـد وصـف هو نفسـه  0يستفتيـه على مُقتضى مذهبـه   كان يدُرّس طلابّـه ويفُتي مَـن

 في السيرة الذاتيّـة التي كتبها بقلمـه أيامـه في  " بعلبك " فقال  :  

ثم أقمنا ببعلبك  ،  ودرّسنا فيها مـدّة على المذاهب الخمسة  ،  وكثير من "  

رناهم أحسن وصاحبنا أهلها ، على اختلاف آرائهم ، أحسن صُحبـة ، وعاش 0الفنون 

 وكانت أياماً ميمونة وأوقاتاً بهجـة ما رأى أصحابنا في الأعصار مثلها "   0عِشرة 
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والحقيقة أن ليس  " أصحابنا "  ، يعني زملاءه الفقهاء ،  هم وحدهم الذين لم 

بل نقول تلك أيام لم تتكرّر منذ أن استقرّت المذاهب على  0يروا مثل تلك الأيام  

بدا فيها وكأن الناس على اختلاف مذاهبهم قد عادوا  0فقهاً وأوطاناً مواقعها كلاماً و

وأن المسألة المذهبيّة قد استعادت صفتها الأصليّة الفكريّة  0بحبور إلى رحابة الآسلام 

  0وتحرّرت مـمّـا انضاف أو أضُيف إليها 

                                     (5    ) 

لكننا  0العثمانيّة لم تكن راضية عن مسلك الشهيد  كل شئ يدلّ على أن السلطة

ولذلك رأيناه  0نراها امتنعت عن إتخاذ إجراء علني بحقـّه نظراً لإقبال الناس عليـه 

والذي كان في  0يغادر المدينة فجأة  ،  على الرغم من النجاح الكبير الذي أصابه فيها 

 0في مذكّراتـه لماذا فعل ذلك  ولم يـقـُل هو 0الحقيقة أكبر بكثير من نجاح شخصي 

وإن يكُن قد أشار إشارة غيرخفيـّة إلى أنه أمضى أيامه الأخيرة في " بعلبك " فـي قلـق 

وما من شـك إطلاقاً في أنه حين غادرها لم يكن في خيرة من  0وحيرة واضطراب  

لة تلُجئـه إلى ومن المؤكّـد أن سـلطـة كُليـّة كالسُلطـة العثمانية لن تعُـدم وسي 0أمـره 

بدليل أنها بعد ذلـك طاردته مطاردة عنيدة طالت زهاء  0التخلـّي عن عمله الكبير 

وفي النهاية قبضت عليه في " المسجد الحرام "  أثناء الطواف   0العشر سنوات 

وهكذا وُضعت نقطة الختام  0وساقته إلى " إستامبول "  حيث أوردته مورد الهلاك 

  0بهذه الطريقة العنيفة والغبيّة على تجربتة الفريدة 

ولكم تمنينـا وتمنّـى معنا عارفون مخلصون أن يطُلق اسم هذا الرجل الكبير 

على المسجد الذي شهـد تجربته الفريدة  ،  بعـد أن أعُيـد بنـاءه منذ ثلاث سنوات  ، 

ح وما من شـك أن خطوة كهذه كانت خير تعبير عن رو 0وأعيد إلى عظمته التاريخيّة 

  0المدينة التي رعت تجربته العظيمة 

 ــــــــــــــــ                                     

 


